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  الدرس الحادي عشر

  
  

ا عبده ورسوله صلى الله وسلم دً وأشهد أن محمَّ  ،إلا الله وحده لا شريك لهإلٰـه العالمين وأشهد أن لا  الحمد � ربِّ 

  :أما بعد  .عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

  ):نواقض الإسلام(وغفر له في كتاب  رحمه الله تعالىيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

 ذُكِّر ممن أَظْلَم منو﴿: هُ تَـعَالىلُ وْ ق ـَ يلُ لِ الدَّ وَ  .هِ بِ  لُ مَ عْ  ي ـَلاَ وَ  هُ مُ لَّ عَ ت ـَ ي ـَلاَ  ؛تَـعَالىَ  اللهِ  ينِ دِ  نْ اضُ عَ رَ عْ الإِ  :رُ اشِ العَ 

اتبِآي هبر ثُم ضرا أَعهنإِنَّا ع نم ينرِمجالْم ونمنتَق٢٢[السجدة ﴾م[.  

مِنْ وَ  ا،رً طَ خَ  ونُ كُ ا يَ مَ  مِ ظَ عْ أَ  نْ ا مِ هَ لُّ كُ وَ  ،هرَ كْ  المُ لاَّ إِ  فِ ائِ والخَ  ادِّ الجَ وَ  لِ ازِ الهَ  ينَْ ض ب ـَاقِ وَ النـَّ  هِ ٰـذِ هَ  يعِ  جمَِ فيِ  قَ رْ  ف ـَلاَ وَ 

 هِ بِ ضَ غَ  اتِ بَ وجِ مُ  نْ مِ  �ِ �ِ  وذُ عُ ن ـَ هِ.سِ فْ ى ن ـَلَ ا عَ هَ ن ـْمِ  افَ يخََ ا وَ هَ رَ ذَ يحَْ  نْ أَ  مِ لِ سْ مُ لْ ي لِ غِ بَ ن ـْي ـَف ـَ عًا؛و قُ وُ  ونُ كُ ا يَ مَ  رِ ثَ كْ أَ 

  .وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيرِْ خَلْقِهِ محَُمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  .هِ ابِ قَ عِ  يمِ لِ أَ وَ 

************ 

الوهاب رحمه الله  هٰـذا هو الناقض العاشر من النواقض العشرة للإسلام التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد

الإعراض الكلي عن الدين بحيث تكون  ؛»هِ بِ  لُ مَ عْ  ي ـَلاَ وَ  هُ مُ لَّ عَ ت ـَ ي ـَلاَ  ،اللهِ  ينِ دِ  نْ اضُ عَ رَ عْ الإِ «وهو  ؛وتحذيراا نصحً 

ض عن الدين من جهة التعلم والمعرفة �ٰـذا الدين، حال الإنسان مع دين الله أنه لا �به �لدين ولا يهتم، يعرِ 

ا عن الدين الذي خُلق لأجله ، فمن كان على هٰـذه الحال معرضً  يعمل بهويعُرض عن الدين من جهة العمل فلا 

لا يتعلمه أي لا يتعلم أصول الدين التي عليها قيامه، ولا يتعلم  ؛ »هِ بِ  لُ مَ عْ  ي ـَلاَ وَ  هُ مُ لَّ عَ ت ـَ ي ـَلاَ «ووُجد لتحقيقه، 

أحكام الشريعة وفرائض الإسلام وواجبات الدين، لا يتعلم ذلك مُعرضا عن ذلك كله، وكأن الدين شيء لا يعنيه، 

نحل عن مُ أو فلا يبالي به ولا يهتم، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، مثل هٰـذا يقٌال عنه متحلل من الدين، 

من جهة العلم والعمل فهٰـذا كفر، ويسمى هٰـذا النوع  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ الدين، بسبب الإعراض التام منه عن دين الله 

 »كفر الإعراض«ى هٰـذا النوع من الكفر يسمّ ف .ين، أي أن صاحبه مُعرض عن الدِّ »كفر الإعراض«من الكفر 

الدين ليس داخل في اهتماماته، وليس  وَتَـعَالىَ لا يتعلمه ولا يعمل به، بمعنى أنّ لإعراض صاحبه عن دين الله تَـبَارَكَ 

فة وعلى هٰـذه الحال ، ومن كان �ٰـذه الصِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ عن دين الله  �مٌ  إعراضٌ  عنايته، من الأمور التي هي محلّ 

  . شيئا ولا يهتم به تعلُّما ولا عملاً وجد لتحقيقه لا يعنيه أالدين الذي خُلق لأجله و  ، لأنّ  فهو كافر

 ثُم ربه بِآيات ذُكِّر ممن أَظْلَم ومن﴿ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ:وذكر رحمه الله تعالى الدليل على هٰـذا الناقض وهو قول الله 

ضرا أَعهنإِنَّا ع نم ينرِمجالْم ونمنتَقمن كان �ٰـذه الصفة مجرم  أنّ  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ فأخبر ؛  ]٢٢:السجدة[﴾م ،



 

٣ 

 وهٰـذا إجرام فضيع، وإن كان من ضلّ  ؛الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ينتقم من ا�رمين �لعقوبة الغليظة والنكال الشديد وأنّ 

  .عن الهدى وسلك سبيل الهلاك والردى لا يحس �ن هٰـذا من أعظم الإجرام وأشنعه

دت في أنواع من الذنوب الكبار كالعدوان،  اس تحدَّ في أذهان كثير من النّ  »ا�رمين«و »ا�رم«و »الإجرام«وكلمة 

تَـبَارَكَ بينما الإعراض عن دين الله  تحدّدت في هٰـذه المعاني، ..التسلط على الناس في أموالهمككقطع الطريق،  

بل إن هٰـذا النوع من الإجرام يتولد ؛ ومن أفظعه م من أشنع الإجرامبه هٰـذا إجرا ين ولا يعملم الدِّ لا يتعلَّ  وَتَـعَالىَ 

من الدين ولم يكن عنده  لأن الإنسان إذا انحلّ  عنه أنواع الإجرام الأخرى، أنواع الجرائم الأخرى تتولد عن ذلك،

 هلأن؛ ا من الإجرام، فالدين يضبط الإنسان في معاملاته، فإنه سيمارس أنواعً  ،في عمله، دين يضبطه في سلوكه 

أما المعرض عن  .الخوف من عقابه سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  ،إذا وجد عنده الدين، وجدت مخافة الله مراقبته، طلب أجره

والخوف من الله سُبْحَانهَُ  ،اء، معرض عن المراقبةز عن الج عن العقاب، معرضٌ  ،دين الله فهو معرض عن الثواب

للاهتمام �ٰـذا الدين وشرح صدره  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عنها، بينما إذا اهتم أو وفقه الله  كل هٰـذه المعاني معرضٌ   ،عَالىَ وَت ـَ

  .الاستمساك �ٰـذا الدين والاستقامة عليهمن لدين الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ استقامت أحواله الأخرى بحسب حظه 

الإعراض عن دين الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لا يتعلمه ولا يعمل به جريمة من أكبر الجرائم وأشنعها لهٰـذا ينبغي أن يعُلم أن 

ا�تمع الذي يكثر فيه  فإنّ  ؛بل هي من أعظم أسباب فشو الجرائم الأخرى وانتشارها في ا�تمعات ؛وأفظعها

عملون به تفشو فيه الجرائم وتنتشر فيه أنواع الرذائل مونه ولا يإعراض أهله عن دين الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ لا يتعلّ 

اس على دين الله عزَّ بينما إذا أقبل النّ ، فيه الأمن ويكثر فيه العدوان  لّ والخسائس، ويكثر فيه الظلم والبغي، ويقِ 

 آمنواْ ذينالَّ�ب، وتحقق لهم الأمن والطمأنينة والسعادة، كما قال الله عزَّ وجل: ﴿ حت حالهم في كلِّ وجل صلُ 

لَمواْ ولْبِسم يانَهبِظُلْمٍ إِيم كلـَئأُو ملَه نَم الأمهو ونتَدهنِفَ، وقال جل وعلا:﴿]٨٢:الأنعام[﴾مم عاتَّب ايدلُّ فَلَا هضلَا يو 

ين والطمأنينة، وذهاب الدِّ ين يترتب على وجوده وجود السعادة والأمن فالدِّ  .يسعد  أي: ]١٢٣:[طه﴾يشقَى

   .وكثرة الجرائم وحلول الخوف،، ب عليه فساد ا�تمعات، وذهاب الأمن �لإعراض عنه يترتّ 

��ت الله عزَّ وجل  أي يتلقى التذكير﴾؛ عنها أَعرض ثُم ربه بِآيات ذُكِّر ممن أَظْلَم ومنقال سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ: ﴿

ومن جهة العمل لا يلقي أي ،  لتعلم الدين ومعرفته �لإعراض التام عمَّا يذُكَّر به من جهة التعلم، فلا يلقي �لاً 

ا أكبر، وفعله هٰـذا �قض من نواقض كفرً   فمن كان �ٰـذه الصفة فإنه كافرٌ  ؛سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ اهتمام للعمل بدين الله 

كفر ، و منه كفر الشك  :لأن الكفر أنواع؛ »كفر الإعراض«الكفر كما قدمت  ، ويسمى هٰـذا النوع من ينالدِّ 

   .ومن أنواعه كفر الإعراض هو �قض من نواقض الإسلام، وكفر التكذيب ، النفاق 

الله تعالى كلامه على هٰـذه النواقض العشرة للإسلام ببيان أنه لا فرق في هٰـذه النواقض بين  هثم ختم المصنف رحم

يعني لا فرق بين أن تقع هٰـذه الأمور من الشخص من �ب الهزل لا من �ب ؛ الهازل والجاد والخائف إلا المكره



 

٤ 

فمن  . ذلك، كل ذلكم ينتقض به الإسلام فلا فرق بين ،اا فيها، أو أن تقع منه خائفً الجد، أو أن تقع منه جادً 

وقع في شيء من هٰـذه النواقض هازلا، يعني فعل شيئا من هٰـذه النواقض من �ب الهزل لا من �ب الجد، فهٰـذا 

فمن هزل بشيء من دين الله، أو  ،لا هزل فيه دين الله جدٌ  ،لأن دين الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ليس فيه هزل ؛يكفر

أن يستغيث : ا، مثل ذلك مازحً   أو فعلتُ ذلك هازلاً  فعلتُ  :فعل شيئا من الأمور التي تنقض الإسلام ويقول

لست  ،أ� أمزح فلما أنُكر عليه قال: "بك � فلان ذني � فلان، أ� عائدركمدد � فلان، أ" ،شخص بغير الله

 ورسوله وآياته أَبِاللّه قُلْوعرفنا أن من نواقض الدين الاستهزاء ﴿ . من دين الله يءأو مثلا شخص استهزأ بش .جادا

كُنتُم زِئُونتَهلست جادا وإنما أمزح من �ب المزاح  :استهزأ بشيء من دين الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ وقال ]٦٥:[التوبة﴾تَس

 ؛ذلك من �ب الهزل لا من �ب الجد إني فعلتُ  :�قض آخر من نواقض الإسلام ارتكبه وقال والهزل، أو أيَّ 

   .دين الله جد فهٰـذا �قض من نواقض الإسلام، لأنّ 

ين أو الهزل أيضا بشيء من أصول الدِّ ، تعاطي بعض الأمور التي تناقض الدين من �ب الهزل  والهزل �لدين أو

سابقا تدل على أن هٰـذا الذي يقع منه هٰـذا الهزل ليس عنده الموافقة  متُ هٰـذه كما قدَّ ؛ وأمور الإسلام وشرائعه 

خص هازلا فسيكون أبعد ما لأن الموافقة والقبول لا يترتب عليها وجود الهزل، وإذا كان الشَّ  ، والقبول لهٰـذا الدين

 لى شيء يملكه، لا يمكن أن يجعل دينه محلا� دينه أثمن شيء عنده وأغ يكون أن يكون هزله في شيء من دينه، لأنّ 

هٰـذه إنما تقع من الإنسان بسبب  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ �لأمور التي تنقض دين الله  الهزل ين أوللهزل، فوجود الهزل �لدِّ 

المسلم وجهه � م المنقاد المذعن لِ سين المستأما الموافق لهٰـذا الدِّ  من المعارضة للدين وعدم الموافقة . وجود شيءٍ 

لأن دينه أثمن  ؛ للهزل، وإذا هزل بشيء لا يهزل بدينهتَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لا يمكن أن يجعل دينه أو شيئا من دينه محلا� 

شيء عنده وأغلى شيء يملكه، فوقوع الإنسان في شيء من هٰـذه النواقض ولو من �ب الهزل كفر �قل من ملة 

  .الإسلام

والجاد واضح كفره، من يفعل شيء من هٰـذه  ؛ »ادِّ الجَ وَ  لِ ازِ الهَ  ينَْ ض ب ـَاقِ وَ النـَّ  هِ ٰـذِ هَ  يعِ  جمَِ فيِ  قَ رْ  ف ـَلاَ وَ « :قال

فهٰـذا لا شك أنه كافر  ؛ أن يكون من أهلها في ورضيها لنفسه، واجتهد ، ع فيها نالنواقض جاد في ذلك يعني مقت

  ا �قلا من ملة الإسلام . ا مبينً كفرً 

أو خوفا على تجارة، أو ،  خوفا على مالٍ  ا، إما مثلا:واقض خوفً هٰـذه النّ  شيئًا من أي من فعل »فِ ائِ والخَ « :قال

 ئاإذا فعل شيفأو غير ذلك ، لها أو غير ذلك، ا على دنيا يحصِّ خوفً  ا على وَجاهة، أوخوفا على ر�سة، أو خوفً 

على هٰـذه الأشياء الدنيوية على دينه وصارت هي م خوفه من هٰـذه النواقض من �ب الخوف فإنه يكفر، لأنه قدَّ 

أو تسلم له ر�سته، أو يسلم له  ،م له دنياهلَ المقدمة على دينه، يضيع دينه وتذهب أصوله ويقع فيما ينقضه، وتسْ 

   . فهٰـذا �قض من نواقض الإسلام؛  أو غير ذلك ..أو يسلم له جاهه ،ماله



 

٥ 

اكتسبه أو  أو مالٍ ، لها حصَّ  الخوف، مثل أن يخاف على ر�سةٍ  من وقع في شيء من هٰـذه النواقض من �ب

ل تلك  ينتظر أن يكتسبه، ويخاف من شخص فوقه إن لم يطاوعه في فعل شيء من هٰـذه النواقض أن لا يحُصِّ

ل ذاك المال أو يحرم منه، أو لا يحصِّل ذلك الجاه أو يحرم منه، أو نحوالرِّ  إذا   ،ذلك �سة أو يحرم منها، أو لا يحُصِّ

ا على هٰـذه ولو كان فعل ذلك خوفا على هٰـذه الأشياء، وفعله ذلك خوفً  ،كان كذلك فإنه ينتقض بذلك دينه

 وأَزْواجكُم وإِخوانُكُم وأَبنآؤكُم آباؤكُم كَان إِن لْق﴿ الأشياء دليل على أ�ا هي المقدمة عنده على الدين

تُكُميرشعالٌ ووأَما ووهفْتُماقْتَر ةارجتو نوْا تَخشهادكَس ناكسما ونَهضَوتَر بكُم أَحإِلَي نم اللّه هولسرو ادجِهي وف 

هبِيلواْ سصبمن وخوفه عليها، لا يبالي أن يرتكب لأجله �قضا  ت هٰـذه الأشياء هي المقدمة عندهإذا كان ]٢٤[التوبة ﴾فَتَر

  .عذر �ٰـذا الخوففمثل هٰـذا لا يُ عز وجل نواقض دين الله 

منه ولا رغبة ولا انشراح  من هٰـذه النواقض عن غير اختيارٍ  كره على فعل شيءٍ يعني الذي يُ  »هرَ كْ  المُ لاَّ إِ « قال:

، فمثل هٰـذا لا  ذلك ا له على�ن يقول كفرا أو يفعل كفرا إرغاما وإكراهً ؛ ا ا وإرغامً إليها إكراهً  أصدر، بل يلُج

 وقلَْبه أُكْرِه من إِلاَّ﴿ :سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ كفر أو فعل الكفر، كما قال الله ينتقض دينه �لإكراه حتى ولو قال ال

نئطْمانِ مإلا المكره، ممن قال الكفر أو فعل الكفر لم يستثني إلا  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ستثن يلم ،  ]١٠٦ :[النحل﴾ بِالإِيم

ا، وأيضا بشرط أن فمن وقع الكفر أو فعل الكفر مكرهً ؛  ﴾بِالإِيمانِ مطْمئن وقلَْبه أُكْرِه من إِلاَّالمكره قال: ﴿

ابط، يعني بل �ٰـذا الضَّ  ؛ينشرح صدره �لكفرو يكون الصدر منشرح �لإيمان لا أن يكون عند الإكراه يمارس الكفر 

ا قلبه مطمئن �لإيمان ا عليه ويكون في الوقت نفسه قلبه كاره لذلك مبغض له، ويكون أيضً يفعل الكفر مكرهً 

والتهديد �لقتل، أو  ا عليه وإرغاما تحت وطأة السيفلكن يمارس في الظاهر القول الكفر أو العمل الكفر إكراهً 

�قض من نواقض الإسلام  أيُّ  .عذرا عليه فإنه يُ فإذا أكره على الكفر ففعله مكرهً  ،أو نحو ذلك، ار الحرق �لنَّ 

 مطْمئن وقلَْبه أُكْرِه من إِلاَّ﴿ :ا على ذلك فإنه يعذر، قال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ في بيان ذلكيقع فيه مكرهً 

  لابد من هذين الأمرين في كونه معذورا:، ﴾بِالإِيمانِ

 :على ذلككره فعلاً أن يكون قد أُ  الأول .  

 :ا �لإيمانأن يكون القلب مطمئنً  والأمر الثاني.  

وأن العناية �ا  ،ثم أ�ى رحمه الله كلامه على هٰـذه النواقض العشرة �لتأكيد على أهميتها وعظم شأن العناية �ا 

كيف «لأن اتقاء الباطل لا يكون إلا بعد معرفة الباطل، كما قيل قديما:  ؛ةضرور�ت المهمَّ المن  معرفةً ومدارسةً 

أو لا  !!يعرف أن الدين ينتقض �ا فكيف تُـتَقى نواقض الدين من الذي لا،  »؟!يتقي من لا يدري ما يتقي

   !!يعرف ما هي الأمور التي ينتقض �ا دين الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ 
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 :رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضرور�ت والأمور المهمة، وقد قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ال فمعرفة هٰـذه النواقض من

إذا كان الإنسان لا يعرف  ؛ »عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ضُ تنُقَ «

عليه في أعماله وفي حياته وهو لا تدخل قد ين، لا يعرف محبطات الأعمال الجاهلية، لا يعرف الأمور المبطلة للدِّ 

  .واقض من الأمور المهمة والعظيمة يدري بذلك، ولهٰـذا معرفة هٰـذه النّ 

  واقض من وجوه ختم �ا رحمه الله تعالى رسالته هٰـذه:وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أهمية معرفة هٰـذه النّ 

 يعني من أخطر الأشياء وأضرها، ومن المعلوم أن  ؛ النواقض من أعظم ما يكون خطرا الوجه الأول: أن هٰـذه

عرفتها ومعرفة الأسباب الواقية منها أكثر من غيرها، بميعُتنى  التي تضر �لإنسان الضرر البالغ الأخطر من الأشياء

ي، وسريع الانتشار، طير ومعدِ عندما يوجد في مجتمع من ا�تمعات مرض خ ؛ واعتبروا بذلك �لأمراض وتفاو�ا

جد مرض �ٰـذه الخطورة، كيف يكون حال إذا وُ  ،بليغة جدافي صحته ويميت في الغالب، أضراره على الإنسان 

ويعني  !الخنازير، كيف أصبح العالم كله ارتجفلونزا التي تسمى انفلونزا ناا الناس معه؟ وخذوا مثالا على ذلك قريبً 

والتحذيرات والتنبيهات، لأن الأمر كلما   سائل العلاجو عن لبحث لوخلق ت أصبحت تعمل مؤسسات وشركا

، فهي خطيرة هٰـذه من أعظم ما يكون خطراً  :فمن هٰـذا الوجه ينبه الشيخ، يقول .كان أخطر تزيد العناية به 

يا والآخرة والشرك وهٰـذه النواقض ضررها على الإنسان في هلاك دينه، وفساد دنياه وأخراه، ضياع الدن .اجدً 

ي منها �لطب الوقائي ا يحرص المسلم على اتقائها وبذل الأسباب للتوقِّ ين، أما الأمراض تلك وهي ممّ بضياع الدِّ 

جاء  لتلك الأمراض، الإسلام جاء �ٰـذا وهٰـذا، وأيضا العلاج فيما لو ابتلي الإنسان بشيء من ذلك أو بمقدماتٍ 

والعلاجي المرض بعد وقوعه جاء ، الوقائي للمرض قبل وقوعه  ؛العلاجي�لطب الوقائي وأيضا جاء �لطب 

هٰـذا من )) مَنِ اصْطبََحَ بِسَبْعِ تمَرَاَتٍ عَجْوَةٍ لمَْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيـَوْمَ سَمٌّ ، وَلاَ سِحْرٌ ((  الإسلام �ٰـذا وهٰـذا، وفي الحديث

هٰـذه �ذن الله كلها واقية ودافعة للأسقام والأمراض  ))ه شيءلا يضر ((، الأذكار أيضا الشرعية  �ب الطب الوقائي

هٰـذا كله من �ب  أو الإفراط في الغذاء، النافعة والبعد عن الغذاء الضار وأيضا مراعاة التغذية والدعوات المأثورة،. 

فيه وقاية للإنسان من  هٰـذا ))تٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَر�ا مِنْ بَطْنٍ. بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَ ا مَ (( الوقاية

للعلامة  »الطب النبوي«ا �لطب العلاجي، ومن يقرأ كتاب فالإسلام جاء �لطب الوقائي، وجاء أيض . الأمراض

ابن القيم رحمه الله تعالى يجد الفوائد العظيمة من خلال هدي دين الإسلام وما جاء عن الرسول الكريم صلوات 

  .وسلامه عليه في هٰـذا الباب العظيمالله 
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هٰـذه الأمراض، اتقاء على ا مقدمً فالشاهد أن اتقاء الشرك واتقاء نواقض الإسلام ينبغي أن يكون عند الإنسان 

ثم من جهة  .لأن المرض مهما كبر مضرته على البدن  ؛ كلها تتُقى لكن الشرك أخطر وضرره أعظم  توإن كان

له ورفعة  بشيء من هٰـذه الأمراض واحتسب ذلك عند الله جل وعلا كانت أمراضه كفارةً لي الإنسان أخرى إذا ابتُ 

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أذًَى وَلاَ غَمٍّ حَتىَّ الشَّوكَْةِ ((وعلا،  جلّ  عند الله

وقد يكون له  ،سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عند الله  ، فهٰـذه الأمراض تكون كفارة ورفعةً )) نْ خَطاََ�هُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ ِ�اَ مِ 

فتكون هي  تب العالية،فيبلغ �ا الرّ  ويرضى �ا يصبر عليها إلا بمصيبة يصاب �ا في الدنيالا يبلغها درجة في الجنة 

بل هو أخطر الأمراض وأشنعها أو ؛ طر الأمراضوهو مرض من أخ لكن وجود الشرك، . في حقه كفارة ورفعة

ا على الناس، وأشد الأسقام ضررً  أخطر الأمراض وأشنع الأوبئةهي و هٰـذه كلها أمراض  وجود هٰـذه النواقض،

واقض معرفة لها عرفة هٰـذه النّ العناية بم، نبه على أهمية  ه أولا على خطورة هٰـذه النواقضفخطور�ا �لغة، فالشيخ نبّ 

  احية الأولى . ا أخطر ما يكون، هٰـذا من النّ ودراية �ا من جهة أ�ّ 

   وتنتشر في الناس  تقع بكثرةيعني أ�ا تقع بكثرة  ؛كثرة وقوعهاه على أهمية العناية �ا من جهة  نبّ : الناحية الثانية

النواقض، فهي أمور تقع  من هٰـذه يجعل على الإنسان يخافا بكثرة، فكو�ا تقع بكثرة وتنتشر بكثرة هٰـذا ممّ 

جها في جوها، لها من يزينها للناس �لباطل، لها من يثير الشبهات التي تروِّ وتنتشر في الناس لها دعا�ا، لها مروِّ 

الناس وفي أوساط الناس، لها من يستغل الحوادث والأحداث والأمراض التي تقع في الناس لربطهم بغير الله 

فهٰـذا مما  ؛وسؤالا، فتنتشر ورجاءً  ق بغير الله دعاءً إتيان السحرة والكهنة والتعلُّ وإيقاعهم في الشرك والكفر، و 

يخيف، مما يدعو إلى الخوف من هٰـذه الأشياء والحذر منها أ�ا تنتشر، ولهٰـذا نبه الشيخ على أهمية العناية بدراسة 

  . الناس بكثرة هٰـذه النواقض ومعرفتها من جهة أ�ا من أكثر ما يكون وقوعا، أي تقع في

  مما يعين الإنسان على ؛ كذلك يستفاد من كلامه رحمه الله عن كلامه عن هٰـذه النواقض وذكره الأدلة عليها

أن العقوبة التي أعدّها الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ لمرتكبي هٰـذه النواقض أعظم : مزيد العناية والاهتمام �ٰـذه النواقض 

سُبْحَانهَُ غفر، ومن مات على شيء من هٰـذه النواقض ولقي الله ض هي الذنب الذي لا يُ العقو�ت، فهٰـذه النواق

 كَفَروا والَّذين: ﴿، كما قال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ  ا مخلدا فيها أبد الآ�دليس له يوم القيامة إلا النار خالدً  وَتَـعَالىَ 

ملَه نَار منهقْضَى لَا جي هِملَيوتُوا عملَا فَيو خَفَّفم يهنع نا مذَابِهفمن مات ولقي ربه سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ]٣٦[فاطر ﴾ع ،

ار، بل ليس بينه وبين النار إلا أن يموت فقط، ليس بينه بشيء من هٰـذه النواقض ليس أمامه يوم القيامة إلا النّ 

 من مات وهو يدعو من دون الله: ((لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ وبين النار إلا أن تخرج روحه من جسده، كما قال 
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ليس بينه وبين النار إلا أن يموت،  شيء منهالفليس بين المشرك أو المرتكب لهٰـذه النواقض أو  ،)) ا دخل النارند� 

فالجنة قريبة من المؤمن  فضله،نسأل الله الكريم من  فالنار قريبة من المشرك، كما أن الجنة قريبة من المؤمن الموحد،

فهٰـذا أيضا مما يبين  ؛ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، والقبر روضة من ر�ض الجنة للموحد صاحب الإيمان

  .خطورة هٰـذه النواقض

أن  لىَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَاإذا قرأت أيضا في القرآن صفوة الخلق وخوفهم من الكفر وخوفهم من الشرك �� ودعائهم الله 

، يعيذهم من الكفر وأن يعيذهم من الشرك وأن يجنبهم الشرك، هٰـذا مما يدعو أيضا إلى الخوف الشديد من الشرك 

 :في دعائه حطم الأصنام بيده قال الذي، فإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام  والخوف من مثل هٰـذه النواقض

﴿ينبي ونبناجو  دبأَن نَّعامنبعد إبراهيم ومن �من البلاء« ، قال إبراهيم التيمي رحمه الله:]٣٥[إبراهيم:﴾الأَص!«.  

 والبغض لها ولأهلها وفاعليها،، النواقض، والخوف منها وكراهية الوقوع فيها  هٰـذهفهٰـذا أيضا مما يستوجب معرفة 

والوقاية من موجبات غضب الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وأليم لامة والسّ  ،وسؤال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ الثبات على الحق

  .عقابه

لأن هٰـذه الأعمال  ؛»هِ ابِ قَ عِ  يمِ لِ أَ وَ  هِ بِ ضَ غَ  اتِ بَ وجِ مُ  نْ مِ  �ِ �ِ  وذُ عُ ن ـَ« :، قالةولهٰـذا ختم رحمه الله تعالى �ٰـذه الدعو 

،  أو النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى من أعظم موجبات حلول الغضب من الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ على الإنسان

   .من ذلك فيعرفها العبد ويحذر منها ويتعوذ �� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ 

هو التجاء إلى الله واعتصام به سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أن يعيذ الإنسان من  ؛نعوذ �� من موجبات غضبه ذ ��والتعوّ 

وسخطه، وقد كان نبينا كما جاء في الأدب  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ وأن يعيذه من كل أمر يوجب غضب الله ، الكفر 

اللهم إني أعوذ « أصبح وإذا أمسى يقول:كل يوم إذا   لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ المفرد للإمام للبخاري بسند جيد، كان 

يقولها ثلا� إذا أصبح، ويقولها ثلا� إذا  »إلا أنتإلـهٰ وأعوذ بك من عذاب القبر لا  ،بك من الكفر ومن الفقر

في كل صباح يتعوذ �� ثلاث مرات من الكفر، وفي كل مساء يتعوذ �� من الكفر ثلاث مرات ، وجاء  أمسى،

لَيْهِ عَ ثم علمهم  ))رك فيكم أخفى من دبيب النمللشِّ لَ ((لاَةُ وَالسَّلاَمُ أنه قال: عَلَيْهِ الصَّ وغيره عنه  في الأدب المفرد

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأ� أعلم، «أن يقول المسلم:  دعاء عظيما في هٰـذا الباب، وهو الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

اللهم إني «في �ب التعوذ  لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَ وجاء عنه  �� من الشرك،ففيه التعوذ  ،»وأستغفرك لما لا أعلم

ة �� جل وعلا والاعتصام ذفالمسلم لا غناء له عن الاستعا .»أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء

سُبْحَانهَُ هٰـذا كله بيد الله و  ؛أكره شيء إليه لى قلبه، وأن تكونبه والالتجاء إليه، أن يحميه من هٰـذه وأن يُـبـَغِّضَها إ

 إِلَيكُم وكَره قُلُوبِكُم في وزَينه الْإِيمان إِلَيكُم حبب اللَّه ولَكن﴿ :كما قال الله عزَّ وجل في سورة الحجرات ،وَتَـعَالىَ 
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وقَ الْكُفْرالْفُسو انيصالْعو كلَئأُو مه ونداشة٧ً( الرمعنو اللَّه نم أي هٰـذا التحبيب للإيمان والتزيين  ﴾ ،)  فَضْلا

   .ة من اللهله، تزيين القلب به والتكريه للكفر والفسوق والعصيان هٰـذا كله منّ 

ته على المستقيم، وأن يثبِّ ا إلى الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أن يهديه صراطه فالعبد �مس الحاجة إلى أن يلجأ دائما وأبدً 

عاء عنه وفي الدُّ  الين،به الظلال وسبيل الضَّ وأن يجنِّ  ،]٨:[آل عمران﴾قُلوُبنا تُزِغْ لاَ ربناوأن يعيذه من الزيغ ﴿ ،دينه القويم

لَيْهِ الصَّلاَةُ عَ ان ، وك»اللهم � مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«بل كان من أكثر أدعيته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

 أوَ أزل أو، أضل  اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو« :كل مرة يخرج من البيت ويرشد إلى ذلك يقول  وَالسَّلاَمُ 

من  ذ �� تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كلها �كد أهمية التعوّ و إلى آخر الدعاء، والأدعية المأثورة عنه في هٰـذا الباب كثيرة، » ..أزُل

ذ �� من مثل هٰـذه الأمور التي ينتقض �ا دين التعوّ  ذ �� من الكفر، التعوذ �� من الشرك،التعوّ لال، ضال

  .العبد

  :يعني للوقاية من هٰـذه النواقض يحتاج أمرين ،أن العبد يحتاج في هٰـذا الباب إجمالا : ويعُلم من خلال ما تقدم 

ومعرفة خطور�ا والوقوف  ،وبذل الأسباب تكون بمعرفة هٰـذه النواقض ، يحتاج إلى بذل الأسباب  :الأمر الأول .١

والحذر منها ومجانبتها والمباعدة عنها، هٰـذا كله داخل ،الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ لأهلها  على أدلتها و عقو��ا التي أعدّ 

 .بذل الأسباب المطلوبة من العبد تحت

بْحَانهَُ وَتَـعَالىَ �لدعاء �ن يعيذ العبد من هٰـذه الأمور وأن يقيه إ�ها وأن يعافيه والجانب الثاني: الالتجاء إلى الله سُ  .٢

  .مه من الزيغوأن يسلِّ  امن الوقوع فيه

احرص على ما ينفعك واستعن ((في قوله:  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وقد ذكرهما  ، فهو بحاجة إلى هذين الأمرين

��((.  

   . هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ ثم ختم المصنف رحمه الله الرسالة �لصلاة والسلام على رسول الله 

ا الجهود المباركة والأعمال المبرورة نصحً هذه نسأل الله الكريم أن يجزي هٰـذا الإمام وأئمة المسلمين خير الجزاء على 

 رب العرش العظيم أن يعيذ� من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن ل الله الكريمأا لعباد الله، ونسلدين الله وتحذيرً 

وأن يعيذ� من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمر�، وأن  الفسوق،

نا في كل خير، يصلح لنا دنيا� التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معاد�، وأن يجعل الحياة ز�دة ل

، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم  والموت راحة لنا من كل شر

  والأموات، 

والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله  .توفيق والسداد والعون على كل خيرنسأل الله الكريم لنا ولكم ال

  وصحبه أجمعين .نبينا محمد وعلى آله 


